
أسرة
الخميس 2021/02/25

21السنة 43 العدد 11982

 برليــن – يمكن أن تصنع الطريقة التي 
نواجه بهـــا الظروف الصعبة الفارق بين 

مجرد المعاناة والبؤس المطلق.
وفي ما يلي تقدم تينا جيلبرتســـون 
وهي معالجة نفســـية متخصصة في دعم 
الأطفـــال البالغيـــن المنفصليـــن، بعض 
الخطـــوات لوضعها فـــي الاعتبار عندما 
تجد نفســـك تتمنى أن تكون حياتك مثل 

حياة شخص آخر.
أولا: قـــم بتوســـيع نظرتـــك الزمنية، 
بمعنـــى مهمـــا كانت صعوبة مـــا تواجه 
فهـــو لن يدوم إلى الأبد. إن عطلات نهاية 
الأسبوع الطويلة ومقابلات العمل وحتى 
جائحة كورونا، كل هذا سوف ينتهي في 

النهاية مفسحا المجال لشيء آخر.
ويضيف موقع ”سيكولوجي توداي“، 
لذلـــك ذكّر نفســـك وتأكد أن ”هـــذا أيضا 
ســـوف يمـــرّ“. فلن يتعلق إلـــى الأبد مثل 
حشرة في قطعة كهرمان ما قبل التاريخ.

ثانيا: ركز على قدراتك جيدا، ما الذي 
باســـتطاعتك القيام به؟ إن الأمور تسوء 
بالافتقار التام إلى القدرة على السيطرة.

وفي الكثيـــر من المواقف تكون لدينا 
قـــدرات أكثـــر ممّا نـــدرك. ومـــن الأمثلة 
الجيدة على ذلك حدوث جفوة بينك وبين 
طفلك البالغ، فالآباء غالبا لا يدركون أنهم 

يمكنهم فعل شيء لتغيير الصورة.
قم بفعل ملائم لتجنـــب تراكم اليأس 
دون داع فـــوق المعانـــاة. وعليك أن تدع 
الأمور تســـير إزاء كل ما هـــو خارج عن 

دائرة تأثيرك.

ثالثـــا: قلـــل التوقعـــات. إذا ما كنت 
تخشى بشدة حدثا مقبلا، افترض أنه لن 
ينطوي على أي شيء ممتع. ولكن عندما 

يحل ابق منفتحا أمام ما سيحدث حقا.
تقليل التوقعات يعني أنك لن تصاب 
بخيبـــة أمل ولكـــن ربما تتفاجـــأ بنهاية 

سارة.
رابعا: انظر إلـــى الجانب الإيجابي. 
جيلبرتســـون  النفســـية  المعالجة  لكـــن 
ليســـت من أنصـــار النظر إلـــى الجانب 
الإيجابـــي كأســـلوب حياة. لأنـــه مجهد 
للغايـــة فـــي حـــال انتهاجه يوميـــا وقد 
يبعـــد المـــرء عن بعـــض التذمـــر البناء 

والصحي.
ولكـــن عندمـــا تكون الظـــروف كئيبة 
حقـــا، فالنظـــر العرضـــي إلـــى الجانب 
الإيجابي يمكن أن يساعد في رفع سحابة 

الكآبة.
فـــي أي موقـــف تقريبا، هناك شـــيء 
تكـــون ممتنا ومرتاحا لـــه، حتى إذا كان 
فقط أن ”أشـــخاصا غيرك ممّن تعرفهم لم 

يعيشوا هذا الأمر“.
فكـــر فـــي شـــأن التوقيت، وتســـاءل 
فـــي قـــرارة نفســـك ”مـــاذا لـــو كان هذا 
الأمـــر قـــد حدث عندمـــا كنـــت أعاني من 
ألم فـــي ظهـــري؟“، فالموقـــف كان يمكن 
شـــخصا  تخيـــل  أو  أســـوأ.  يكـــون  أن 
مـــن أقاربـــك تـــورط فـــي الحـــادث، وقُل 
”لـــو كان حـــدث هذا لشـــقيقي، لـــكان قد 
أصـــاب شـــخصا وانتهى بـــه الحال إلى 

السجن“.

 قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال 
والمراهقين إن تســـوس الأسنان اللبنية 
يستلزم علاجا فوريا، وذلك لمنع انتشار 
التســـوس في باقـــي الأســـنان، ومن ثم 
حمايـــة الأســـنان الدائمة مـــن الإصابة 

بالتسوس في ما بعد.
وأضافـــت الرابطة أن تحديد الإجراء 
العلاجي، الذي يتم اتباعه مع الأســـنان 
اللبنية المصابة لدى الطفل، يتوقف على 
درجة شـــدة الضرر اللاحـــق بها نتيجة 

التسوس.
اللاحقـــة  الأضـــرار  كانـــت  وإذا 
بأســـنان الطفل تتـــراوح من البســـيطة 
إلى المتوســـطة، فعادة مـــا يتم علاجها 
في هـــذا الوقت باســـتخدام الحشـــوات 
البلاســـتيكية، مع العلـــم أن تركيب هذه 

الحشوات يستلزم بعض الوقت.
اللاحقـــة  الأضـــرار  كانـــت  إذا  أمـــا 
بالأســـنان كبيرة للغاية، فعـــادة لا يُمكن 
إصلاحها إلا عن طريق التيجان المعدنية 
الجاهـــزة، التي يتـــم تركيبها لدى الطفل 
تحـــت تخديـــر موضعي، علما بـــأن هذه 
النوعيـــة من التيجان تُســـتخدم بشـــكل 
أساسي لعلاج تسوس الضروس اللبنية.

وأشارت الرابطة إلى أن 
تعرض الأسنان للضرر 

بشكل عميق نتيجة 
التسوس يستلزم غالبا 

إخضاعها لعلاج الجذور 
المعروف أيضا باسم 
(حشو العصب)، الذي 
يُوصى به عند إصابة 

العصب بالتلف 
والتحقق من أن 
السن لن تخضع 

لعملية تغيير 
الأسنان 

الطبيعية 
عما قريب.

وعـــن كيفية إجـــراء عـــلاج الجذور، 
أوضحـــت الجمعيـــة أنـــه عادة مـــا يتم 
اســـتئصال جزء من العصـــب الموجود 
في الأســـنان أو العصـــب بأكمله – تحت 
تخدير موضعي – واســـتبداله بحشـــوة 
مخصصـــة لذلـــك، مؤكدة أنـــه يجب ألا 
يتم إخضاع الطفل لمثل هذه الإجراءات 
العلاجيـــة واســـعة النطـــاق إلا إذا تـــم 
ضمان أنها لـــن تُلحق أضـــرارا بعملية 
ظهـــور الأســـنان الدائمـــة لديـــه في ما 

بعد.
ولكـــن إذا وجد الطبيـــب بعد فحص 
أســـنان الطفـــل أن العـــلاج بمثـــل هذه 
الحشـــوات لن يُجدي نفعا مع الأســـنان 
اللبنيـــة المصابة بالتســـوس، فعادة ما 

ينصح حينئذ بخلعها.
ويســـتلزم الأمر في بعـــض الحالات 
خلع الأسنان اللبنية قبل الموعد المقرر 
لها، إذا ما تســـببت مثلا في إعاقة ظهور 
الأســـنان الدائمة أو كان من المخطط أن 
يخضـــع الطفل للعـــلاج التقويمي للفك، 
علمـــا بأنـــه يُمكـــن حفظ موضع الســـن 
الأصلي مـــن خلال تركيب طاقم أســـنان 

بديل للطفل.
ومن الأفضل ألا يخضع الطفل 
لأي من هذه الإجراءات العلاجية 
مطلقا؛ حيث يستلزم كل منها 
إجراءات تجهيزية تتسبب في 
الإضرار بالطفل 
كالتعرض 
للأشعة 
السينية 
والخضوع 
للتخدير 
الموضعي 
وربما 
التخدير 
الكلي.

تقليل التوقعات 
يغير نظرتنا للمواقف السيئة

النظر إلى الجانب الإيجابي من الأمور يساعد في التقليل من الكآبة

نصائح

تسوس الأسنان اللبنية
يستوجب العلاج الفوري

 قضـــت محكمـــة ابتدائية فـــي مراكش، 
برجـــوع زوج إلـــى بيت الزوجيـــة بعد أن 
غاب عنه مدة طويلة في ســـابقة من نوعها 

بقانون الأسرة المغربي (مدونة الأسرة).
ففي الوقت الذي كان من المعتاد طلب 
الزوج بعودة الزوجة إلـــى ”بيت الطاعة“ 
قضت المحكمـــة المغربية، في حكم يعتبر 
إلى  اجتهادا قضائيا، بعودة ”رجل غائب“ 

بيت الزوجية.

ترحيب

قـــد لقي هذا الحكـــم ترحيبا كبيرا من 
قبـــل الحقوقييـــن ورجال القانـــون الذين 
اعتبـــروا أن قانون الأســـرة المغربي منح 
حقوقا غير مســـبوقة للنســـاء المغربيات 
من أجـــل تحرير أنفســـهن مـــن الوصاية 

الذكورية وضمان حقوق الطفل.
وجـــاء في حيثيات الحكـــم القضائي، 
أنه بنـــاء على المقـــال الافتتاحي المودع 
بكتابـــة الضبط بتاريـــخ 22 أكتوبر 2019، 
أوردت المدعيـــة أنها متزوجـــة بالمدعى 
عليـــه وأنجبت منه ثلاثـــة أبناء، موضحة 
أنـــه غادر بيـــت الزوجية منـــذ الفاتح من 
يوليـــو 2019، وأخلّ بواجباتـــه الزوجية، 
ملتمسة من المحكمة الحكم عليه بالرجوع 
إلـــى بيـــت الزوجيـــة تحت طائلـــة غرامة 
تهديديـــة قدرهـــا 500 درهـــم، (50 دولارا) 
عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شـــمول 

الحكم بالنفاذ العاجل.
وبعد المداولة قضـــت الهيئة الناظرة 
فـــي الملـــف مـــن حيـــث الشـــكل بقبـــول 
الدعوى لاســـتيفائها الشـــروط الشـــكلية، 
وكذلـــك من جانـــب الموضـــوع ”حيث إن 
طلـــب المدعيـــة يهـــدف إلى الحكـــم على 
المدعـــى عليه بالرجوع إلى بيت الزوجية، 
وحيـــث إن العلاقـــة الزوجيـــة ثابتة بين 
الطرفين بمقتضى رســـم الـــزواج، وحيث 
إن محاولـــة الصلـــح بيـــن الطرفين باءت 
بالفشـــل، وحيث إن الزواج النافذ شـــرعا 
يرتـــب حقوقـــا وواجبـــات متبادلـــة بين 
الشـــرعية  المســـاكنة  أهمهـــا  الزوجيـــن 
ومســـؤولية تســـيير ورعاية شؤون البيت 
والأطفـــال، والتـــي لـــن تتأتـــى إلا بإقامة 

الزوجين معا في بيت واحد تحت ســـقف 
واحد“.

ويضيـــف الحكـــم القضائـــي ”وحيث 
إن المدعـــى عليه توصل ولـــم يحضر، ما 
يشـــكل إقرارا ضمنيا منه بتواجده خارج 
بيت الزوجية ثابـــت بإقرارها، الأمر الذي 
يخالف ما تستوجبه التزامات الزواج من 
مساكنة ومعاشرة بالمعروف، ما يستدعي 
الحكم عليه بالرجـــوع إلى بيت الزوجية، 
وحيـــث إن الغاية من الغرامـــة التهديدية 
هي إجبـــار المحكوم عليه علـــى التنفيذ، 
وهذه الغايـــة تتحقق بوســـيلة أنجع في 
نازلـــة الحال، ذلك أنه فـــي حالة ترك الأب 
أو الأم بيت الأسرة دون موجب قاهر لمدة 
تزيد على شهرين وتملص من كل أو بعض 
واجباتـــه المعنويـــة والماديـــة الناشـــئة 
عن الولاية الأبوية، فإنـــه يكون قد ارتكب 
جريمة إهمال الأســـرة، التي يعاقب عليها 
والغرامة،  بالحبـــس  الجنائـــي  القانـــون 

فضلا عن التعويض“.
وقالـــت ســـهام بـــن مســـعود، عضوة 
بالوداديـــة الحســـنية للقضـــاة وبفريـــق 
الدراســـات  بمختبـــر  العلمـــي  البحـــث 
القانونيـــة والقضائيـــة بجامعـــة المولى 
إســـماعيل فـــي كليـــة العلـــوم القانونية 
والاقتصاديـــة والاجتماعية بمكناس، ”إن 
مقتضيـــات مدونة الأســـرة تمنـــح الحق 
للزوجة طبقـــا للمادتين51 و52 في مطالبة 
الزوج بالرجوع إلى بيت الزوجية في إطار 

دعوى مدنية أمام قضاء الأسرة“.

وأضافـــت، فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
أنـــه يمكن في حالة الحكـــم برجوع الزوج 
بمقتضـــى دعوى أمـــام القضـــاء المدني 
وامتناع الزوج عن تنفيذ الحكم بالرجوع 
إلى بيـــت الزوجية، اللجـــوء إلى القضاء 
الزجـــري حيث يمكـــن تكييـــف فعله هذا 
على أنه جنحة إهمال أســـرة شريطة توفر 
عناصـــر الفصل 479 من القانون الجنائي، 

بـــأن يكون أبا، أي وجود أولاد أو أن يكون 
عالمـــا بحمل زوجتـــه وأنه قد تـــرك بيت 
الأسرة لمدة تزيد عن شهرين وأن لا وجود 

لموجب قاهر.
من جهته أكـــد المحامي منير بلغيتي، 
أن الزوجـــة هي من تقدمـــت بطلب الحكم 
على الـــزوج بالرجوع إلى بيـــت الزوجية 
أي أنها فـــي المركز القانوني للمدّعي وأن 
طلبها أو ملتمســـها تحدد في الرجوع إلى 
بيت الزوجية في حيـــن أن الزوج المدعى 
عليه تخلف عـــن الحضور ولم يدل بأوجه 
دفاعـــه ووجهة نظره فـــي الطلب بدليل أن 
المحكمة أشـــارت إلى توصلـــه عن طريق 

أخيه بالاستدعاء وتخلف عن الحضور.
ولفت بلغيتي، فـــي تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن التعليل اســـتند إلـــى ثلاثة أركان: 
ثبوت واســـتمرار العلاقة الزوجية وأن من 
شـــروط هذه العلاقة المساكنة والمعاشرة 
بالحســـنى ولا يتصور زواج من دون هذا 

الشرط والركن في نفس الوقت.
وقد اعتبرت المحكمة، حسب بلغيتي، 
تغيـــب المدعى عليه رغـــم التوصل إقرارا 
ضمنيا بهذا الواقع وأن القانون الجنائي 
اعتبره من بـــاب الإهمال الموجب للعقاب، 
مـــا حدا بها إلـــى الاســـتجابة للطلب، لأن 
هجران بيت الزوجية يقوّض ركنا جوهريا 
مـــن أركان الـــزواج ســـواء كان التصرف 
مـــن الزوج أو الزوجـــة وهو توجه منطقي 
يكرس القاعدة القرآنية: إمســـاك بمعروف 
أو تسريح بإحســـان أي دون إلحاق الأذى 
بأحـــد أطراف العلاقة الزوجية ســـواء من 
حيـــث الرعاية أو الاهتمـــام أو الإنفاق أو 

الحقوق الشرعية.

واجب المساكنة 

هـــذه  مثـــل  أن  حقوقيـــون،  ويـــرى 
الاجتهادات جيدة وتخدم استقرار الأسرة، 
مضيفيـــن أن الحكـــم حجـــة علـــى الزوج 
الذي أخلّ بالتزاماتـــه الزوجية دون مبرر 
وهو واجب المســـاكنة أي التواجد ببيت 

الزوجية برفقة زوجته.
ويأتـــي هذا الحكم في ســـياق العناية 
التي لقيتها المرأة المغربية خلال العقود 
الأخيرة والتـــي توّجت بمنحها حقوقا في 
غايـــة الأهمية مـــع صيانة كرامـــة الرجل، 
والتي أدرجت بمدونة الأســـرة في المغرب 

الصادرة عام 2004.
وتـــرى الجمعيـــات الحقوقيـــة التـــي 
تعنى بحقوق المـــرأة أن القضاء المغربي 
منـــح بهذا الحكم النموذجـــي قاعدة يمكن 
الاســـتناد عليهـــا فـــي قضايـــا مشـــابهة، 
حيـــن يغادر الزوج المنزل ويهمل أســـرته 
وواجباتـــه تجاه الزوجـــة والأطفال، وإنه 
كذلـــك دعـــوة إلـــى مراجعة بعـــض بنود 

المدونة.
وميزت بن مسعود، في تحليلها للقضية 
بين ما ورد في مدونة الأســـرة بخصوص 

الإرجاع في الفـــرع الأول، فطبقا للمادة 51 
منهـــا هناك حقـــوق وواجبـــات للزوجين، 
وطبقـــا للمادة 52 مـــن المدونة فإن إصرار 
أحـــد الزوجيـــن على الإخـــلال بالواجبات 
المشـــار إليها فـــي المادة الســـابقة يمكن 
للطرف الآخر المطالبة بتنفيذ ما هو ملزم 

به.
وقالت ”نميز بين الإرجاع المنصوص 
عليـــه في المـــادة 53 مـــن مدونة الأســـرة 
بتدخل النيابة العامة الفوري لإرجاع أحد 
الزوجيـــن إذا قام أحدهمـــا بإخراج الآخر 
من بيـــت الزوجية دون مبـــرر، وكذلك بين 
حالة ســـقوط النفقة بالنســـبة إلى الزوجة 
في حالة الحكم عليهـــا بالرجوع إلى بيت 
الزوجية وامتنعت، وهاته الحالة لا تخص 
الزوج لأنها وردت بالباب الثاني المتعلق 
بنفقـــة الزوجة ضمن المادة 195 من مدونة 

الأسرة“.

واعتمـــدت مدونة الأســـرة منـــذ أكثر 
مـــن 15 ســـنة، وتعـــدّ قفزة مهمـــة لصالح 
لنضـــالات  وتتويجـــا  المغربيـــة  المـــرأة 
الحركة النســـائية، وذلـــك بتضمنها لعدد 
مـــن المقتضيـــات القانونيـــة المهمة بعد 
تدخـــل العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد 
الســـادس لإنهاء نقاش مجتمعـــي احتدم 
آنـــذاك.  والمحافظيـــن  الحداثييـــن  بيـــن 
وكان الملـــك قد دعا في فبرايـــر 2018 إلى 
إعادة النظر في مدونة الأســـرة، من خلال 
”تقييمها وتقويمها“ لمواجهة اختلالاتها، 
موضحـــا في كلمـــة وجهها إلـــى الوزراء 
المكلفيـــن بالطفولـــة، ”عملنـــا على تعزيز 
تماســـك الأســـرة، من خلال اعتماد مدونة 
متقدمة للأسرة، تراعي المصلحة الفضلى 
للطفـــل وتصون حقوقه، فـــي كل الظروف، 
والأحوال، داعين إلـــى مواكبتها بالتقييم 
والتقويم، لمعالجة النقائص، التي أبانتها 

التجربة“.
وعلى المستوى القانوني نص الفصل 
479 مـــن القانـــون الجنائي علـــى حالتين: 
الحالـــة الأولـــى، نص فيها المشـــرع على 
الأب أو الأم إذا مـــا تـــرك أحدهمـــا بيـــت 
الأســـرة دون موجب قاهـــر لمدة تزيد على 
شهرين وتملص من كل أو بعض واجباته 
المعنوية والمادية الناشـــئة عـــن الولاية 
الأبوية أو الوصاية أو الحضانة. والحالة 
الثانية، حول الزوج الذي يترك عمدا لأكثر 
مـــن شـــهرين ودون موجب قاهـــر، زوجته 
وهو يعلم أنها حامل. وأورد الفصل أعلاه 
عقوبة عن الأفعـــال المذكورة بالحبس من 
شـــهر إلى ســـنة وغرامة من 200 إلى 2000 

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

ــــــر عدد من القانونيين والحقوقيين في المغــــــرب حكم ابتدائية مراكش،  اعتب
القاضــــــي برجــــــوع زوج إلى بيت الزوجية بعد أن غــــــاب عنه مدة طويلة مع 
ــــــف القضية المادية ورفــــــض باقي الطلبات،  النفــــــاذ العاجل وتحميله تكالي
ســــــابقة قضائية، حيث جرت العادة أن يتم الحكم برجوع الزوجة إلى بيت 
الزوجية. ويمكن لباقي النســــــاء اللواتي يعانين من مغادرة أزواجهن للبيوت 
ــــــار أن الزواج تترتب عنه  أن يســــــتندن على هــــــذا الاجتهاد القضائي باعتب

حقوق وواجبات متبادلة يلتزم بها الطرفان.

الزواج تترتب عنه حقوق وواجبات ملزمة للرجل والمرأة

إجبار الزوج على العودة إلى بيت الزوجية 
سابقة تعزز حقوق المرأة المغربية

هجر الزوج للزوجة دون موجب يخلّ بمسؤولية تسيير شؤون الأسرة

هجران بيت الزوجية يقوّض 
ركنا جوهريا من أركان 

الزواج سواء كان التصرف 
من الزوج أو الزوجة ويلحق 

الأذى بالأسرة

القانون اعتبر غياب 
الزوج إهمالا موجبا 

للعقاب

منير بلغيتي

ي ب ا روس ا وس ج ي أ
وأشارت الرابطة إلى أن

تعرض الأسنان للضرر 
بشكل عميق نتيجة 

التسوس يستلزم غالبا 
إخضاعها لعلاج الجذور 
المعروف أيضا باسم

(حشو العصب)، الذي 
يُوصى به عند إصابة 

العصب بالتلف 
والتحقق من أن 
السن لن تخضع 

لعملية تغيير 
الأسنان 

الطبيعية 
عما قريب.

ل بديل
ومن الأفضل ألا يخضع ال
لأي من هذه الإجراءات العلا
مطلقا؛ حيث يستلزم كل
إجراءات تجهيزية تتسبب
الإضرار بال
كالتع
للأ
الس
والخض
للتخ
الموض
و
التخ
ال

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي


